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ضوابط الكلام بين النصح والغيبة
فتحي عيساوي

بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، المحمود في كل حين وعلى كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال، حمدا كثيرا دائما وأبدا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، إمام المتقين، وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
رب أصلح لي قلبي ونيتي؛

رب أصلح لي قلبي واحفظ لي لساني؛

معنى النصيحة:
يقال‏:‏ فلان ينصح لفلان، إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش فيها، وفلان يغشه إذا أظهر إرادة الخير ولكن باطنه يريد السوء، كالنقود المغشوشة والأوراق المزورة، فظاهرها صحيح سليم وحقيقتها كذب وتزوير، قال تعالى‏:‏ ‏{ليْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ‏}‏، أي‏ أن الضعفاء والمرضى والعاجزين إذا تخلفوا عن الجهاد غير مؤاخذين ولا ملومين إذا ما‏ أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم،‏ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:‏ "‏الدين النصيحة" ثلاثا‏ قالوا‏:‏ لمن‏؟‏ قال‏: ‏"‏لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".

الحقوق قسمان:

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده، فحق الله إخلاص التوحيد والعبادة، وإتيان محابه، والابتعاد عن مساخطه، والصبر على قدره، -والصبر على القدر إنما يحسن في القدر الذي يجرى على العبد بغير اختياره ولا يكون مأْموراً بدفعه ومنازعته بقدر آخر، وأَما إِذا كان مأْموراً بدفعه ومنازعته بقدر هو أَحب إِلى الله منه- وهو مأْمور به أَمر إِيجاب أَو استحباب- فإِسقاط دفعه وعدم السعي في رده بما يرضي الله تعالى فهو عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز-.

وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل حق الوالدين والزوجة والولد والجار وغيرهم من الأفراد، وأما العام فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فالرعاة القيام بحقوقهم من الطاعة في المعروف والإرشاد والتوجيه والنصح والتنبيه على حقوق الرعية من العدل والحماية وغير ذلك، وأما حقوق الرعية فلزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا بالاجتماع والتوحد، وترك معاداتهم والبغي عليهم، والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والاختلاف، وإرشادهم وحب الصالحين منهم، والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

 وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل في حق الله بالتصديق بنبوّته ومحبته، والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وتوقيره، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحيائها بعد موته، والذبّ عنها ونشرها والدعاء إليها، والتخلّق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، والسير على طريقته ووفق منهاجه في العلم والعمل، وكذا النصح لكتاب الله بقراءته والتفقه فيه والعمل بموجبه، والذب عنه وتعليمه، وتقديمه على الأحكام والآراء والسياسات الناتجة عن عقول لم تتنور بنور الله تعالى المنزل على رسوله؛ ولا بد مع هذين الحقين من التسليم والإذعان وعدم الحرج في النفوس.

أصل الدين:

هذا هو الدين وأصله هو حُسْن النية وإخلاص القصد؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏ثلاث لا يغِلُّ عليهن قلبُ مسلم‏:‏ إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم، تحيط من ورائهم‏"، أي‏ أن هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم ولا يبغضها ولا يكرهها بل يحبها ويرضاها‏، فلا يبقى فيه غل أيا كان مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه كل غله وتنقيه منه، فإن القلب يغل على الشرك والغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، ودواء هذا الغل بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة.
والمقصود ذكر ضوابط الكلام في الناس وبيان أحكامه الأصلية والاستثنائية، وأنها دائرة بين الوجوب والحرمة؛ فنقول:    

الأصل حفظ اللسان:
الأصل حفظ اللسان من القول إلا حقا، وعدم الخوض في أعراض الناس زورا وبهتانا، قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقا أو ليسكت"، وقال: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"، وقد حرم الله تعالى أذية المؤمنين أو إساءة الظن بهم أو غيبتهم فقال: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}، وقال تعالى: { إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ}.

معنى الغيبة وحكمها:

فالغيبة مما اتفق علماء الأمة على حرمتها الشديدة، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وقال صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما الغيبة"، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "ذكرك أخاك بما يكره"، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته"، فالغيبة أن يذكر المسلم أخاه بما فيه من عيب من غير أن يحوج إلى ذكره، ومن هنا قيل: واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعرة، ويزيد عليه في الأذى والمضرة، وهى: الغيبة، والنميمة والسعاية، وأما البهت فهو رمي البريء والقول عليه ما لم يفعله.
وقال الله تعالى: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ}، فإنه سبحانه شبه تمزيق عرض الأخ في غيبته بتمزيق لحمه في حال غيبة روحه وموته، فالغيبة ضد الأخوة إذ مقتضاها من الذم والعيب والطعن ضد مقتضى الأخوة من التراحم والتواصل والتناصر، ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبه بمن يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا، ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله، فتأمل إخباره تعالى عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا ووصفهم بذلك والإنكار عليهم أن يحب أحدهم ذلك، فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبوه، وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم، فلهذا النفرة والابتعاد عن مثل هذا وقبحه مستقرة في العقل والفطرة والحكمة، والشرع زادها تحريما وقبحا، وجعل جهة التحريم كونه أخًا أخوة الإيمان؛ ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد قبحا‏.

الهمز واللمز:

ومن جنس الغيبة الهمز واللمز، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ‏}،‏ وقال‏:‏ ‏{‏وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ‏}، وقال‏:‏ ‏{‏هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ‏}‏، وقال‏:‏ ‏{‏وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ‏}، فإن كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم، كما في الغيبة، لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف، بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف، والهمز بالفعل واللمز بالقول، فصاحبه يزدري الناس وينتقصهم، والباعث عليه الكبر كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكبر بطر الحق وغمط الناس".
العلم والعدل شرطان لابد منهما:

والكلام في الناس مبني على العلم والعدل لقوله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، و وأمر بالعدل على أعداء المسلمين فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}.

إن من وفقه الله تعالى يذكر ما للناس وما عليهم، فيبسط حجج هؤلاء وحجج الآخرين والجواب عنها، على عادة أهل العلم والدين والعدل من سلف الأمة وأئمتها في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم، ولا يسلك طريق جاهل ظالم متعد يبرك على ركبتيه، ويفجر عينيه ويصول بمنصبه لا بعلمه، وبسوء قصده وخلقه لا بحسن فهمه وأدبه، ويغلظ القول في المسألة بتكفير القائل بها أو تبديعه وتضليله، وإيجاب ضرب عنقه أو عزله وهجره، ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه وعرض حجته والجري معه في ميدانه، فيصادر عليه، والله سبحانه عند لسان كل قائل، وهو له يوم الوقوف بين يديه عما قاله سائل.

وقد قام أئمة الإسلام بهذا الدور خير قيام، وكانوا أعدل الناس وأقومهم بالحق وأرحمهم للخلق، فدافعوا بألسنتهم وأقلامهم عن كتاب الله وسنة رسوله، وجاهدوا بأنفسهم رؤوس الضلال والفتنة، ووقفوا موقف الأبطال من دعاة البدعة، وصبروا على ما لاقوه في سبيل إعلاء كلمة التوحيد من العنت والمحنة، ولم يفتروا ولا قصروا حتى أظهر الله منهج أهل السنة والجماعة، ونشر عقيدة الحق بعد أن كانت الغلبة لأهل الباطل من المتكلمين والفلاسفة والصوفية عبر تاريخ المسلمين وبعد انقضاء القرون المفضلة الثلاث.

فاعتمدوا في كل ما خاض فيه الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معتصمين بحبل الله المتين، بعيدين عن التقليد والهوى، بعيدين عن الطائفية والتعصب المقيت، وأقاموا العدل في أحكامهم على الناس وعلى أقوالهم وأفعالهم، آخذين بعين الاعتبار ما يسوغ فيه الاختلاف والخطأ عن اجتهاد وتأويل صحيح، حريصين على مجانبة الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله محرما على عباده، وعلى الخرص والظن والقول على الله بغير علم  واتباع ما تهوى الأنفس، ولم يفتهم تأليف القلوب ووحدة الصفوف والجماعة على الحق قولا وعملا وحالا، بل كانوا مع مخالفيهم من إخوانهم المؤمنين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة مما لابد منه؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين، ومن عرف الحق رحم الخلق.

وكمثال على ذلك ما قاله شيخ الإسلام بعدما لقيه من الوشاية والسجن والتعذيب والتنكيل من أعدائه في مصر، في رسالة إلى أهله وأنصاره في دمشق يدعوهم إلى تأليف القلوب وجمع الكلمة وإصلاح ذات البين، ويحذرهم فيها من أذية من أذاه أو إهانتهم: "وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بي؛ فتعلمون -رضي الله عنكم - أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين - فضلا عن أصحابنا - بشيء أصلا لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم، ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل: إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا؛ فالأول: مأجور مشكور، والثاني: مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين، فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من أذاهم من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله،...، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله نافذ فيهم، فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة؛ لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم".
قال شيخ الإسلام: "والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع"، وقال أيضا: "وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسو من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء"، وقال في الجواب الصحيح: "فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هم أتباع الأنبياء عليهم السلام فإن الأنبياء بعثوا بالعلم والعدل"، قال تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}، فرسول الله ليس ضالا جاهلا ولا غاويا متبعا هواه، وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً}.

فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح ومبناه على العدل، كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}، وأصل العدل هو العدل في حق الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإن الشرك ظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس هو كما تظنون إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}".

قال شيخ الإسلام: "ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس"، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة؛ رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار".

ثم قال رحمه الله تعالى معلقا: "فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء الذين يتمسكون بالمتشابه المشكوك ويدعون المحكم الصريح من نصوص الأنبياء ويتمسكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والآراء ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من الإلحاق والاستواء كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواء الذين يمثلون المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق ويضربون لله المثل بالقول الهزء".

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة، وكان من أولياء الله تعالى، وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا، فأعرض عما جاءوا به، فلم يحصل العلم النافع ولا قام بالعدل الواجب، بل قد يعارضه بأنواع من الآراء والسياسات الفاسدة.

الأصل في ذكر الناس بما يكرهون:

قال شيخ الإسلام: " ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم"، وعليه فإنه لا بد من تبيين الأصل في ذكر الناس بما يكرهون فنقول؛ الكلام في الناس على ضربين‏:‏

الأول‏ الكلام في النوع بالعيب والنقص:
فإنه ليس من الغيبة في شيء، فكل صنف ذمه الله ورسوله وجب ذمه، وكل صنف لعنه الله ورسوله وجب لعنه، فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه، والنهى عن الشر والتحذير منه، فلابد من ذكر ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أن أحداً فعل ما ينهى عنه يقول‏:‏ "‏ما بال رجال" ولم يعين، ثم إن ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أنواع كثيرة كقوله: "لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها"، و"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، ونحو هذا كثير، ومع ذلك ثبت عنه في الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتي به إليه جلده الحد، فأتي به إليه مرة، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"، فنهى عن لعن هذا المعين المدمن الذي يشرب الخمر، وشهد له بأنه يحب الله ورسوله مع لعنة شارب الخمر عموما.
الثاني‏ الكلام في الشخص المعين الحي أو الميت:
فهذا يذكر ما فيه من الشر في مواضع:

منها الشكوى: كأن يشكو المظلوم من ظلمه فيذكره بما فيه ابتغاء دفع ظلمه واستيفاء حقه،كما قالت هند‏:‏ يا رسول اللّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"‏، ولم يعقب على وصفها لزوجها بالشح، وقال تعالى‏: ‏{‏لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِم‏}، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: "وهذه الآية نزلت في رجل تضيف قومًا فلم يضيفوه، فأبيح له أن يقول فيهم إنهم لئام لا خير فيهم، ولولا منعهم له من حق الضيافة، ما جاز له أن يقول فيهم ما فيهم، لأنها غيبة محرمة"، وكذا قال غير واحد من العلماء، وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"،    واللي: المطل والتسويف، والواجد: الغني، فأبيح للمظلوم وصف من ظلمه بالظلم، والقول فيه بما هو عليه من سوء الفعل، ولولا مطله له لكان ذلك فيه غيبة.

ومنها النصح: ربما كان ذكر الناس بما يكرهون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح‏؟‏ وقالت‏:‏ إنه خطبني معاوية وأبو جهم فقال‏:‏ "‏أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء‏"، وروي‏: "‏لا يضع عصاه عن عاتقه"‏، فلقد نصحها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنكح واحدا منهما، معللا ذلك بما عابه عليهما من أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا قد يؤذيك بالضرب‏، وكان هذا نصحاً لها محمودا وليس غيبة مذمومة، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب، فإذا كان هذا في مصلحة خاصة، فكيف بالنصح فيما يتعلق به مصلحة عموم المسلمين وحقوقهم، وكيف إذا تعلق الأمر بالذب عن الدين وإعلاء كلمة الله والدفاع عن شريعته.

غيبة الفاجر:

وجاء في الأثر أن الحسن البصري قال‏:‏ أترغبون عن ذكر الفاجر‏؟‏ اذكروه بما فيه يحذره الناس‏، وفى حديث آخر‏:‏ "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له"، فالرجل إذا أظهر المنكر كالفجور و‏الظلم، وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان‏"‏‏، أما من كان مستترا بذنبه، فإنه يستر عليه، لكن ينصح سرا، وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك منهجا غير منهج الله ورسوله والمؤمنين، ويوالي ويعادي على بدعته، ويخاف على الناس أن يضلوا بسببه، وجب بيان أمره ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون القصد منه إصلاح حاله وكف شره عن نفسه وعن غيره، وذلك على وجه النصح وابتغاء وجه اللّه تعالى، لا لهوى الشخص مع هذا المبتدع:‏ مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد، أو تباغض، أو تنازع على الرئاسة والمنصب أو ابتغاء المكانة والجاه.

وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة‏ مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل‏:‏ الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع‏؟‏ فقال‏:‏ إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل؛‏ فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل اللّه؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه اللّه لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين".

لا محاباة لأحد على حساب الدين:

وإذا علم أن أعداء الدين كفار ومنافقون، وأن في المسلمين من هم سماعون للمنافقين، كما قال الله تعالى: {لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ}، أي مطيعون لهم، فإذا كان في الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم؟!، فالفتنة بحال هؤلاء "السماعون" أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين أو من عند أنفسهم، والتي تفسد الدين، وهنا يكمن خطرهم لاشتمالهم على حق يجب حبه وموالاتهم عليه وباطل يجب بغضه ومعاداتهم عليه، بل وتبيينه والتحذير منه، والقول فيهم يتبعه القول في غيرهم من العلماء والعباد والمفكرين والدعاة ممن يغلط في الدين، مع مراعاة حقوقهم من الولاء والمحبة، فلا محاباة لأحد على حساب شرع الله عز وجل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا ضوابط الكلام في مثل هؤلاء وأحكامه ومقاصده: "فلابد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى، وأنها خير، وأنها دين، ولو لم تكن كذلك، لوجب بيان حالها، ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورًا له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله‏،‏ ومن علم منه الاجتهاد السائغ، فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته، والقيام بما أوجب الله من حقوقه‏:‏ من ثناء ودعاء وغير ذلك، وإن علم منه النفاق، فهذا يذكر بالنفاق‏،‏ وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقًا أو مؤمنًا مخطئًا ذكر بما يعلم منه، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدًا بذلك وجه الله تعالى وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله‏،‏ فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه، كان آثمًا"‏.‏
‏فعلى جميع المسلمين من غير استثناء أن يراعوا هذه الضوابط في التحذير من المقالة ومن القائل وإن اقتضى الأمر تعيينه؛ مع القيام بحقوق الأخوة وحقوق أهل الفضل والعلم؛ دون بغي ولا عدوان وإن أخطأ في الدين لسبب من الأسباب وعلى وجه من الوجوه التي بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن حسن الظن بهم يوجب أن يكون غلطهم عن اجتهاد سائغ؛ من قبيل المغفور لهم خطأهم المأجورين على اجتهادهم، ويحرم ذكرهم على وجه الذم والعيب والوقيعة فيهم، ومن ثبت عليه الزيغ والضلال يذكر بما فيه بعلم وعدل لا بالظن والهوى، ولابد أن يكون القصد في كل هذا ابتغاء وجه الله تعالى، وإعلاء كلمة الله، لا كلمة الشيخ والطائفة والطريقة، وإلا كان آثما باغيا، فيه خصلة من خصال أهل الأهواء والبدع.
الأحكام مرتبطة بالنوايا والمقاصد:

فإذا كان مرادُ الرادّ بذلك إظهارَ عيب من ردَّ عليه وتنقصه وتبيينَ جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرماً، سواء كان ردُّه لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمَّه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وله نصيب وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته"، وهذا في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم، والاقتصار على ما يفي بالغرض أحوط وأسلم في العاجل والآجل، كما جاء عن الجرح والتعديل في مقدمة ابن الصلاح: "ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى، ويتثبت ويتوقى التساهل، كيلا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء، يبقى عليه الدهر عارها"، وفيها أيضا قال أبو عمرو:"فيما رويناه أو بلغناه، أن يوسف ابن الحسين الرازي، وهو الصوفي، دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة، منذ مائة سنة ومائتي سنة أنت تكذبهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن؛ وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس، عن يحيى ابن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من مائتي سنة، فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه، حتى سقط الكتاب من يده".
والمقصود أنه لما كانت النصيحة والغيبة والتعيير تشترك في أن كلاً منها: ذِكْرُ الإنسان بما يكره، التبس عند كثير من الناس من طوائف المسلمين الفرق بينها، ولما كانت العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالحروف، فإن ذِكر الإنسان بما يكره يكون محرما إذا كان المقصود منه مجرد الذمِّ والعيب والنقص، والغرض منه حظوظ النفس، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين وخاصتهم في دينهم أو دنياهم وكان المقصود منه تحصيلها فليس بمحرم بل مندوب إليه أو واجب، وهذا مقرر عند علماء المسلمين في علم الجرح والتعديل، حيث ذكروا الفرق بين الجرح وبين الغيبة وردُّوا على من سوَّى بينهما ممن لا يتسع علمه، كما قال يحيي بن سعيد‏:‏ سألت مالكا والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا‏:‏ بين أمره‏؛‏ وقال بعضهم لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى‏:‏ إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا، وفلان كذا؛ فقال‏:‏ إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ‏؟‏‏!‏، وقال ابن الصلاح في مقدمته: " روينا عن صالح ابن محمد الحافظ جزرة قال: أول من تكلم في الرجال، شعبة ابن الحجاج، ثم تبعه    يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين؛ قلت: وهؤلاء يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به، وإلا فالكلام فيهم جرحا وتعديلا متقدم، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، وجوز ذلك صونا للشريعة، ونفيا للخطأ والكذب عنها؛ وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة؛ ورويت عن أبي بكر ابن خلاد قال: قلت ليحيى ابن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لي: لم لم تذب الكذب عن حديثي؛ وروينا،...، أن أبا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد ابن حنبل شيئا من ذلك، فقال له: يا شيخ لا تغتب العلماء، فقال له: ويحك هذا نصيحة، ليس هذا غيبة".
تبيين الخطأ واجب:

وتبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّلَ شيئاً منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به وتكلم فيما لا يحسنه؛ هو من واجبات الدين على المؤهلين من أهل العلم والأمانة، ليعود المخطئ إلى الحق، وليُحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، بعلم وعدل وإنصاف دون بغي أو عدوان، ولهذا نجد في كتب الأوائل المصنفة في التفسير وأصول الدين والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك الكثير من المناظرات والردود على أقوال من تُضعفُ أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يدخلهم ذلك في الاختلاف المذموم الذي وصف الله أهله بالبغي، والذي يوجب الفرقة والاختلاف والخصومة والمراء وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين، قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ}.

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى:

ولما كانت الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فإنه إذا تكلم أحدهم في أخيه لابد أن يكون بعلم وحسن النية، فلو تكلم بحق لكنه يبتغي بذلك العلو في الأرض أو الفساد، كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء‏ وليقول الناس شجاع، وبمنزلة الذي ينفق ماله ليقول الناس جواد كريم، وبمنزلة الذي يعلم الناس الخير ليقولوا فقيه عصره وأوحد زمانه‏، وكل أحد من هؤلاء مذموم شرعا وعقلا، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل: "يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"، وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لوجه الله عز وجل، وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء"،وفي أثر آخر: يقول له يوم القيامة: "اذهب فخذ أجرك ممن عملت له لا أجر لك عندنا"، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم"، وقال تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}.

وعليه؛ فإن تكلم بحق لأجل الله تعالى مخلصًا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله، ولم يقع صاحبه في المحذور الشرعي في قوله صلى الله عليه وسلم: "‏الغيبة ذكرك أخاك بما يكره"‏، فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقًا في إيمانه لم يكره ما قلته فيه وشهدت به عليه شهادة حق يحبها الله ورسوله، بل عليه أن يقوم بالقسط، ويكون شاهدًا لله ولو على نفسه أو والديه والأقربين، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء للَّهِ وَلَوْ عَلَىۤ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ}، ويحب ما يحبه الله ورسوله، ولا عبرة بما كرهه متى أحبه الله ورسوله، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ‏}، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا اعتبرت ردودهم طعناً على من ردوا عليه قوله ولا ذمَّاً ولا نقصاً ولا عيبا، إلا القليل منهم ممن يُفحش في الكلام ويُسيء الأدب في العبارة، فيُنكَر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّه ومخالفته، -فالأدب في الكلام مطلوب ومحمود-، إقامةً للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة، ونصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإظهارا للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنْ يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وردا للباطل والخطأ أيا كان قائله، وذلك لعلمهم وتيقنهم أن الإحاطة بالعلم كله من كتاب وسنة وإجماع أمر يستحيل وقوعه لأحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، وأقوالهم في التمسك بالحق ونبذ التعصب لهم بالباطل كثيرة في كتبهم وفتاويهم.
حب السلف لظهور الحق على يد أي كان:

كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردَّت المرأة بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً}، فرجع عن قوله وقال: "أصابتِ امرأةٌ ورجلٌ أخطأ"، وروي عنه أنه قال: "كل أحد أفقه من عمر"، وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: "هذا رأينا فمن جاءنا برأي أحسنَ منه قبلناه".

وكان الشافعي ممن يبالغ في هذا المعنى، ويوصي أصحابه بإتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذٍ عرض الحائط، وكان يقول في كتبه:"لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً}"، وأبلغ من هذا أنه قال: "ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني"، وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه، فما أعظم صدقه وإخلاصه، وما أحوجنا لمثل هذا الفكر وهذه الحال العلمية والإيمانية المحلاة بالعدل والإنصاف.
ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يُردَّ عليه قولُه ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته، وهذا هو الظن به وبغيره من أئمة الإسلام كالحسن البصري وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من الأعلام الموثوق في ديانتهم وعلمهم وصدقهم وإخلاصهم وسلامة صدورهم، الذابين عن الإسلام القائمين بنَصْرِه من السلف والخلف، فإنهم لم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم بدليل ما، ولو لم يكن ذلك الدليل قوياً أو معتبرا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له، فدليل صدق المخالف  أن تكون مخالفته لغيره عن دليل من الكتاب والسنة والإجماع، ودليل اتباعه هواه أن تكون مخالفته عن غير دليل.
ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: "وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا"، وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح وما ناظرك أحد إلا قطعته فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوؤه، أو معنى هذا، فقال أحمد: "ما أعقله من رجل"، وأنا أقول: ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق وإلى ائتلاف القلوب.
وعليه فإن رد الأقوال الضعيفة وبيان الخطأ فيها وإظهار الحق المخالف لها ليس هو مما يكرهه أهل الحق الذين لا يبتغون بما أوتوا من العلم عرض الدنيا من الرياسة والمال والجاه ونحو ذلك، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، وإن كان فيه بيان غلطهم هم من غيرهم ولو كان صغيرا، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل هو غش مناف لخلوص النصيحة؛ نتنزه عنه وننزه عنه علماء الأمة وذوو الفضل من سلفها وخلفها.

وسواء كان الذي بين الخطأ صغيراً أو كبيراً فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس رضي الله عنه التي شذ بها وأُنكرت عليه مثل المتعة، وعلى عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة إذ رأوا أن الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، ومن رد على الفاروق رضي الله عنه قوله عن الجنب: لو بقي شهرا لم يصل حتى يغتسل، ومن رد عليه أيضا المفاضلة بين دية الأصابع، ومن رد عليه نهيه عن متعة الحج، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم هذه المخالفة طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً لهم ولا انتقاصا لقدرهم ولا غضا من حقوقهم.
تنوع الناس فيمن يذمهم: 

ومن الناس من يحب أن يقال في وجهه ما يكرهه إن كان على وجه النصح، وهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: "لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره"، فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسناً، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم، وقيل لبعض السلف: أتحبُّ أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: "إن كان يريد أن يوبخني فلا".

كيف يرى المؤمن من يذمه:

والمقصود أن من ذمك إما أن يكون صادقاً فيما قال، قاصداً للنصح لك، فينبغي أن تتقلد منته، ولا تغضب، فإنه قد أهدى إليك عيوبك، وإن لم يقصد بذلك النصح، فإنه يكون قد جنى هو على دينه، وانتفعت بقوله، لأنه عرفك ما لم تكن تعرف، وذكرك من خطاياك ما نسيت، وإن افترى عليك بما أنت منه بريء، فاحمد الله تعالى أن ستر عيوبك عن الناس، وتيقن أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله، وعد ذلك كفارات لذنوبك، واعلم أنه قد جنى على دينه، وتعرض لغضب الله وسخطه عليه ومقته، فينبغي أن تكون كريما فتسأل الله العفو عنه، كما روي أن رجلاً شج إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، فدعا له بالمغفرة وقال‏:‏ صوت مأجور بسببه، فلا أجعله معاقباً بسببي.

فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُثَرَّبَ الأمة الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حداً ولا تعير بالذنب ولا توبخ به، وقال تعالى: {لاَ تَثْريبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ} والتثريب التَّعيير والتوبيخ، أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثوري وغيره؛ وقال الأَصمعي: ثَرَّبْتُ عليه وعَرَّبْتُ عليه بمعنى إذا قبحت عليه فعله، وفي الترمذي وغيره مرفوعاً: "من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله"، وحُمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه، قال الفضيل بن عياض رحمة الله: "المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويُعير، فالنصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان.

غرض التقي الناصح و الفاجر العياب من الذم:

فالتقي الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها أخوه رأفة ورحمة به ونصرة له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}، ووصف بذلك أصحابه فقال: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}، ووصف المؤمنين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فقال تعالى في سورة العصر: {وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}، وكذلك وصفهم بالمرحمة فقال تعالى:{ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ}.
وأما الفاجر العياب فلا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، وإنما غرضه في مجرد التعيير وإشاعة العيب في أخيه وهتك ستره وعرضه وفضحه بين الناس ليُدخل عليه الضرر في الدنيا، وهذا مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، والحامل للفاجر على ذلك هو القسوة والغلظة والحسد والحقد ومحبته إيذاء أخيه، وهذه صفة الشيطان الذي يزيِّن لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال الله تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}.
وليحذر هذا المتتبع لعورة أخيه بغرض تنقيصه وإشاعته وفضحه وكَشف عورته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، فالجزاء من جنس العمل، كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُظْهِر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك"، وقال: حسن غريب، وقال الحسن: "كان يقال: من عيَّر أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به"، ولما ركب ابن سيرين الدَّيْن وحبس به قال: "إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا عيَّرت رجلاً منذ أربعين سنة فقلت له: يا مفلس".

لبس الحق بالباطل:

ومِن أشد المنكر وأبلغه في الإساءة إظهارُ السوء وإشاعتُه في قالب النصح، وزعمُ أنه إنما يحمله على ذلك العيوب، إما عاماً أو خاصاً، وهو في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو متصف بأخلاق المنافقين واليهود الذين ذمهم الله تعالى في كتابه في مواضع، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولاً أو فعلاً في قالب حسن، ويكون مقصوده الذي يبطنه التوصل إلى غرض فاسد، فيحمد على ما أظهر من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد، ويفرح بما حمد على ما أظهر من صدق وإخلاص وهو ليس كذلك، وهذا ممن لا إخلاص له ولا متابعة، وعمله أشبه ما يكون بأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله تعالى: {لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والزهد والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الإتباع والإخلاص والعلم، ومن كانت هذه همته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، وهو متوعد بالعذاب الأليم.

ومثال ذلك: أن يريد الإنسان ذمَّ رجل وتنقصه، إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فيظهر الطعن فيه بسبب ديني، مثل: أن يكون قد خالف عالما مشهورا، فيشيع بين من يعظِّم ذلك العالم أن فلاناً يُبغِضُ هذا العالم ويذمُّه ويطعن عليه، فيخدعهم لينال بهم من خصمه، ويعظموه هو لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، ويعد ذلك طاعة وقُربة إلى الله تعالى، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرَّمين: الأول: أن تحمل مخالفة العالم ورد قوله بالعلم والدليل على البغض والطعن والهوى، وقد تكون المخالفة إنما أراد بها صاحبها النصح للمؤمنين، وإظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم، والثاني: أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع موالاة لله ورسوله والمؤمنين.

الله المستعان:

ومن بُلي بشيء من هذا المكر والنفاق فليتق الله وليستعن به وليصبر فإن العاقبة للتقوى، وليتذكر قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وامرأة العزيز، وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ}، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده فقال لقومه: {اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا}، وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه قال تعالى: {وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا}، والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وقصصهم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، ومن سل سيف البغي صرع به، ولو استطردنا في ذلك لطال المقال، واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب، وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.
فتحي عيساوي؛ آرزيو/ الجزائر؛ 24‏ جمادى الأولى‏، 1429
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